
المفكر روائيا

مفهوما المقدس والتنوير في فكر الصادق النيهوم

 وجــــد العديــــد مــــن المفكريــــن العــــرب 
فــــي الســــرد الروائــــي مــــلاذا للتعبير عن 
مواقفهــــم وتأملاتهــــم وتجاربهــــم، وبــــث 
أفكارهــــم المتعلقة بالمعضلات السياســــية 
والاجتماعية والدينية، والكون والطبيعة، 
وعالم مــــا وراء الطبيعــــة، بصيغة تمثيل 
واقعــــي أو تخييلــــي رمــــزي. مــــن هؤلاء 
المفكرين نذكر، تمثيلا لا حصرا، التونسي 
محمود المسعدي، والمغربيان محمد عزيز 
لحبابــــي، عبداللــــه العــــروي، والمصريين 
عباس محمــــود العقاد، ورفعت الســــعيد، 
والســــوري مطاع صفدي، والعراقي عزيز 
الســــيد جاســــم، والأردنــــي غالب هلســــا، 
والليبــــي الصادق النيهــــوم، الذي نحاول 
في هــــذا المقــــال الوقــــوف علــــى رواياته 
الثــــلاث ”من هنــــا إلــــى مكــــة“، ”القرود“ 

و“الحيوانات“.

من مكّة إلى هنا

تــــدور أحــــداث روايــــة ”من مكّــــة إلى 
(1970) في قريــــة الصّيّادين الواقعة  هنا“ 
على طرف خليج سوســــة فــــي ليبيا، أيام 
الاحتــــلال الإيطالي للبلد، ذلــــك الاحتلال 
البشــــع الذي أحكم قبضته على الليبيين، 
وجنّدهم اســــتعدادا لغزو الحبشــــة. بطل 
الروايــــة أفريقــــي زنجي يدعى مســــعود 
الطّبّال مهاجر إلى شمال قارته، كان يسكن 
فــــي بنغازي ثم انتقل إلى قرية الصيادين 
ليصيد السمك ويعتاش منه. وهو يذكّرنا، 
بعناده وشــــيخوخته ووحدته، بشخصيّة 
الشّــــيخ الصيّــــاد ســــنتياغو فــــي رواية 
همنغــــواي الشّــــهيرة ”الشّــــيخ والبحر“، 
وقــــد جُرّد من كلّ الصفات الّتي تجعله في 
مرتبة الأبطال. لكــــن الأحداث في الرّواية 
قليلة لأنّ معظمها يدور في سريرة مسعود 
وباطنه أكثر ممّا تجري في أرض الواقع، 
فهو في صــــراع محتدم مع فقيــــه القرية، 
القابــــض علــــى ســــلطة الديــــن، بدلالتها 
الكهنوتية القمعية، وذلك لأنه، أي مسعود 
الطبال، يصطاد السلاحف، التي يعتبرها 
الفقيــــه، ممثل القوى الرجعيــــة المتخلفة، 
مباركة ويحرّم اصطيادها، ومن يفعل ذلك 
فإنه يتحدى الله والأرواح، متغافلا عمدا 
قول الله ”أُحل لكم صيد البحر وطعامه“، 
وعندمــــا يغــــرق الصبي الــــذي يعمل مع 
مســــعود، يفســــر الفقيــــه الحادثــــة بأنها 
رســــالة من الله، في حين أن مســــعودا لا 
يبتغي اصطياد الســــلاحف فقط، بل يريد 
زيادة عدد مــــا يصطاد لأن ثمة إقبالا على 
تناولها في مطاعــــم الإيطاليين، من خلال 
تزويد قاربــــه المهترئ بمحــــرك (موتور)، 
ينوي شــــراءه من أحد الإيطاليين، ليتمكن 
من التوغــــل إلى عمق البحــــر ومصارعة 
جنونــــه. وهكــــذا ينمو التمــــرد في داخله 
وهو يجابه خرافــــات الفقيه، التي تعرقل 
مسعاه لتحســــين معاشــــه، وتُربك نومه، 
بــــل تتراءى له أحيانا كشــــبح. والأســــوأ 
من ذلك أن الفقيه يسيطر على عقل زوجة 
مســــعود، ويملأ رأســــها بخرافاته، وهي 
المرأة الســــاذجة التي لا يتجــــاوز حلمها 

أداء فريضة الحج.

إن صراع مســــعود الطبال مع الفقيه، 
الذي يعــــده عبدا مارقا لأنــــه تمرد عليه، 
يشير إلى موقف الصادق النيهوم المناوئ 
لهيمنــــة الســــلطة الدينيــــة البطرياركية 
المتجــــذرة فــــي الواقــــع، ومعاداتهــــا لأي 
تحديــــث أو تغيير من شــــأنه أن يضعف 
نفوذها، وما محاولة مســــعود الحصول 
لقاربه، رغم فشــــلها، إلا  علــــى ”موتــــور“ 
مســــعى تحديثي/خلاصي يقــــوض هذه 
الســــلطة. كما يفضــــح النيهوم، من خلال 
اشــــتباك اللــــون مــــع الديــــن، العنصرية 
ويدينها، ويجعل من الزنجي محنكا يتخذ 
من زنوجته أيقونة للوجود؛ وجوده هو، 

ومعنى الوجود ذاته بالمعنى الفلسفي.

يشــــكّل المونولــــوج لحمــــة الروايــــة، 
فمســــعود الطبــــال هــــو قلبهــــا ونواتها، 
والكائــــن الفــــرد الذي كثيرا مــــا يكون في 

المــــكان وحيــــدا، ولا زمــــان له غيــــر الزمن 
الذاتي، وزمن الطبيعــــة البحرية، وكأنما 
يعطي ظهره لزمن الناس بانشغاله بالبحر 
وعراكه ومناجاته. ويستثمر النيهوم ذلك 
ليجعل شخصية مســــعود الطبال متمردا 
وجوديا يصوغ نفسه عبر أسلوب المناجاة 
في نسيج الرواية، ويعيش مع أفكاره أكثر 
مما يعيش مع عالم الصيد، لكنه في نسيج 
الفضاء السردي (قرية الصيادين) كائن لا 
منتمي هامشــــي، وكأنه إحدى شخصيات 

كولن ويلسون.

القرود: الصراع من أجل الهيمنة

تقوم رواية ”القرود“ (1975) على سرد 
يرمز إلى التنافس بين البشـــر، على نحو 
عـــام، وربما إلى الصـــراع الدولي وكذلك 
المحلي، على الســـلطة والســـلاح والقوة 
والثروة والإناث، حيث يســـتمر الصراع 
بـــين الذكـــور الأقوياء في قطيـــع القرود، 
وتكـــون الغلبة لمن يملـــك القوة العضلية 
والمهارة القتالية اليدوية إلى أن يكتشف 
أحدهم، عن طريق الصدفة، صناعة سلاح 
عجيب يقلب ميزان القوى، وهو عبارة عن 
عصا في رأسها عقرب سامة مثبتة بخيط، 
عندئذ تميل الكفة في الصراع بين زعماء 
القرود على القيـــادة والإناث لصالح من 
يمتلك هذا الســـلاح الفتـــاك المخيف! لكن 

هؤلاء الزعمـــاء يتعلمون بدورهم صناعة 
هذا السلاح، ومن ثم يمتلكون قوة ضافية 
في مواجهة خصومهم، ويحصل نوع من 
تـــوازن القوى الرادع بين الذكور الأقوياء 
فـــي مجتمع القرود إلـــى أن يحدث ما لم 
يكن في الحسبان حيث يتعلم كل من هبّ 
ودبّ مـــن القـــرود صناعة هذا الســـلاح، 
فتصبح جميـــع القرود مســـلحة، ويفقد 
الذكور الأقوياء والزعماء، عندئذ، مصدر 
قوتهـــم وهيبتهم، فيـــدب الاضطراب في 
مجتمع القردة، وتتلاشى السلطة وتسود 

الفوضى.
 ومـــن الواضح أن الصـــادق النيهوم 
يحذو في هذه الروايـــة، وروايته الثالثة 
”الحيوانـــات“، حـــذو العديد مـــن الكتّاب 
العـــرب والأجانـــب، قديمـــا وحديثا، في 
توظيـــف عالم الحيوان رمزيـــا، مثل ابن 
المقفـــع في كتابه الشـــهير ”كليلة ودمنة“ 
وابن طفيل في ”حي بن يقظان“، وإيسوب 
في حكاياته الخرافية التي يدور معظمها 
حول الحيوانات، وحديثا جورج أورويل 

في روايته ”مزرعة الحيوانات“.

الحيوانات: رؤية نقدية للإقصاء

شـــيد الصـــادق النيهـــوم العوالـــم 
 (1984) الحكائية لروايتـــه ”الحيوانات“ 
في ســـياق رؤية فنية حاولـــت التوفيق 

بين عناصر ســـردية تســـترفد مقوماتها 
مـــن المـــوروث الحكائي العربـــي القديم 
وعناصر سردية أخرى تستمد مكوناتها 
من الســـرد الحديث. ويمكن تحديد هذه 
العوالـــم بأربـــع حكايات هـــي: الحكاية 
الإطارية (حكاية الصقر والذئب)، حكاية 
الأســـد والذئب، وحكاية الفيل، وحكاية 
الســـنجاب والصقر، وهي تنتظم ضمن 
نوع من التوالد السردي الذي يقوم على 
بنية ســـردية كبرى (الحكاية الإطارية)، 
وبنيـــات ســـردية صغـــرى (الحكايـــات 
الصغـــرى)، الأمـــر الـــذي أدى إلى تنوع 
الفضاءات، وتعدد الشخصيات، وتناسل 
الأحداث في شـــكل تداعيات جمعت بين 
والرمز،  والواقـــع  والخيـــال،  الحقيقـــة 
والتجســـيد والتجريد الـــذي ينزع، في 
بعض الأحيـــان، إلى توظيف العجائبي، 
وذلـــك على النحـــو الذي تمثلـــه حكاية 

اختفاء الفيل.
تتماهـــى  الروايـــة  شـــخصيات  إن 
الكثيـــر  فـــي  الخرافيـــة  والشـــخصية 
مـــن الخصائـــص، الأمـــر الـــذي يدفـــع 
إلـــى طرح أكثر من ســـؤال حـــول هوية 
المكـــون الحكائـــي، هـــل هو شـــخصية 
روائيـــة أم شـــخصية خرافيـــة، أم أنـــه 
مزيج ”شـــخصياتي“ هجـــين تمتزج فيه 
العناصر الروائيـــة بالعناصر التراثية؟ 
ويـــرى أحد النقاد أن الصـــادق النيهوم 

عمـــد إلى بناء شـــخصية روايـــة فريدة 
تتماهى والســـرد التراثـــي، خاصة على 
مســـتوى الاحتفاء بالعنصـــر الخرافي، 
بحيث أفرز شـــخصية روائية اكتســـبت 
ملامحها وســـماتها انطلاقا من تعالقها 
الخرافية،  بالشـــخصية  المباشـــر  الفني 
تعالـــق يمكـــن اختـــزال تمظهراته بعدة 

نقاط هي:
 1 - عـــدم حمل الشـــخصية اســـما 
معينـــا يحيـــل إلـــى تكويـــن اجتماعي 
وثقافـــي معين، علـــى الرغم مـــن تقديم 
بعض الملامح التعريفية التي ترتكز إما 
على صفاتها النوعية (أسد، ذئب، أرنب، 
فيل، جمل، تمســـاح، ثعلـــب، خرتيت…)، 
أو الطبقيـــة (رئيـــس الحكومـــة، وزيـــر 
الداخلية، وزيـــر الثقافة، وزير العدل…)، 

أو العلائقية (أب، أُم، ابن…).
والجاهـــز  النمطـــي  الطابـــع   -  2
للشـــخصية، فهـــي شـــخصيات جامدة، 
غير ناميـــة، الأمر الذي جعلها أقرب إلى 
المقولات الفكرية منها إلى الشـــخصيات 

الروائية.
3 - بُنيت الشـــخصية الروائية على 
أســـاس التقايل الثقافي بين شخصيات 
وأخـــرى  (مفترســـة/قوية)  معتديـــة 
ضحيـــة).  (ضعيفـــة/  عليهـــا  مُعتـــدى 
لذلك كان الصراع ذا نمط علائقي مهيمن 

يجمع بين هذه الشخصيات.

 مـــن يريد فهم فكر الصـــادق النيهوم، 
الكاتب الليبي الموســـوعي وشـــخصيته، 
عليـــه قبـــل أن يقـــرأ كتبـــه أو مقالاتـــه 
المنشـــورة في جريـــدة الحقيقـــة الليبية 
ومجلة الناقد وغيرهمـــا أن يحلل واقعة 
تْ بحيـــاة النيهوم وســـاهمت  مهمة مـــرَّ
فـــي خلق نظرته العقلانيّة الســـاخرة في 
بعض الأحيان للمقدس وشبه المقدس في 
حيـــاة الناس في كتاباته المختلفة.  تعود 
الحادثة إلى العـــام 1937 العام الذي ولد 
ار  فيه النيهوم، في مدينة بنغازي، لأب بحَّ
يعيش مســـافرا أكثر مما يعيش مستقرا، 
وأم مريضـــة توفيت لاحقـــا، وهو لم يزل 
ابن شـــهرين، مما جعـــل والده يعتمد في 

تغذية الرضيع على حليب نعجة.
هـــذه النعجة بعـــد أن كبـــر الصادق 
النيهـــوم، وبلغ مبلغ الشـــباب، كان يراه 
صديقـــه أحمد القـــلال، الأديـــب والناقد 
الليبي، كلما زاره فـــي بيته، يجلس فوق 
جلدها الصوفي، ولم يتردد بإخبار القلال 
ســـاخرا، أن والده احتفـــظ له بهذا الجلد 
الصوفـــيّ، الذي يجلس عليـــه الآن، وهو 
يعود للنعجة، التي رضع حليبها، بعدما 

توفيت أمه وهو لا يزال رضيعا. 

روى الحادثة صديقه القلال في مقال 
له ضمـــن كتاب بعنـــوان ”طـــرق مغطاة 
بالثلـــوج عـــن الصادق النيهـــوم“ جمعه 
وأعـــده ســـالم الكبتي ــ صدرعن ســـيرة 

النيهوم عقب وفاته في العام 1994.
إشـــكالية مزج الفكر المقـــدس بالفكر 
التنويـــري في قالب فلســـفي وأدبي نجد 
بذوره في الحادثة الســـابقة، المؤثرة في 
حيـــاة النيهـــوم، فلا نســـتغرب قوله في 
كتابه ”الإســـلام في الآسر“ 1991 (افتحوا 
نوافذكم على العالم، وواجهوا أنفســـكم، 
ودعوا الأشـــياء تنال قيمتهـــا الحقيقية 
دون إقحـــام لعوامل الغضـــب أو الرضا) 
وناقـــش الخطاب الدينـــي، ودور الجامع 
وتفكيـــك نظـــام العـــدل الاجتماعـــي في 
الإســـلام، وضـــرورة توظيف ما يســـميه 
النيهوم بـ(حزب الجامع) لإنقاذ الإســـلام 
مـــن عبوديـــة التاريخ، ليواجـــه الإقطاع 
والأصولية، وذكر فيه أيضا أن ”المجتمع 
الجاهل لا يملك أفكارا معروضة للنقاش، 
لأن كل فكرة في حوزته مقدســـة أو شـــبه 

مقدسة أو ربع مقدسة“. 
وكانت الردود كثيرة على هذا الكتاب 
المثيـــر للجدل مـــن قبل كتاب إســـلاميين 
كثيريـــن اعتبـــروا أن الكاتـــب لا يطبـــق 
الشـــريعة الإســـلامية، ولم يدرس فقهها، 
لذلـــك فـــلا يمكـــن الركـــون إلـــى أحكامه 

وتحليلاته للإسلام.

خاطب في أحد مقالاته من يريد شراء 
الكاتب العربي مازجا بين الجد والسخرية 
”أن الكاتب ليس جروا مســــعورا تربطونه 
أمام بيوتكم لكــــي يعضُّ لكم المارة مقابل 
قرشــــين“ وذكر فيــــه الشــــخصية العربية 
وطريقــــة قيادتها، فقال ”قد لا نملك فرصة 
في خلــــق حياتنــــا لكننا نملك كل شــــيء 
في ما يخص قيادتهــــا“، دعوات النيهوم 
إلى حرية العقــــل وتغليبه على ما تعوده 
الإنسان العربي من عادات وتقاليد جاءت 
كصرخــــات مدوّية في الأوســــاط الثقافية 
العربيــــة في التســــعينات. التوافقية بين 
فكــــرة التنوير ونبذ التابــــوات المجتمعية 
جــــاءت أيضا فــــي ثيمة روايــــة الصادق 
النيهــــوم المهمة ”من مكة إلــــى هنا“ 1970 
حكى فيهــــا عن المقــــدس وشــــبه المقدس 
فــــي حيــــاة مســــعود الطبــــال الزنجــــي، 
الــــذي يقرر مغــــادرة مدينتــــه بنغازي لأن 
على  يفرضون  الإيطاليــــين  المســــتعمرين 
ما يصطاده من أســــماك ضريبة مرتفعة.

فيحــــل فــــي مدينة ليبيــــة بعيدة اســــمها 
وفيها تخفُّ قبضــــة المحتلين،  ”سوســــة“ 
ويتعامــــل مســــعود الزنجي مــــع إيطالية 
مقيمــــة ولديهــــا مطعــــم، تفضــــل طهــــي 
ســــلاحف البحــــر لزبائنهــــا. وكان هــــذا 
النوع من الكائنات البحرية شــــبه مقدس 
لدى الليبيين، فخرق مســــعود هذا العرف 
وبدأ بصيد وتزويد المطعم بهذا النوع من 
السلاحف. استثارت أفعاله فقيه الجامع، 
فأخــــذ يثيــــر أهــــل المدينة على مســــعود 
لخرقه المقدس، ويحكي السارد عن ماضي 
الفقيــــه، فذكر أنه باع أرضــــه للإيطاليين 
لكــــي يذهب إلى مكة. وهــــي دلالة على أن 
الفقيه الذي يتشدق بالدفاع عن المقدس قد 
فعل الأســــوأ، ولكن مسعود لا يتوقف عن 
صيده للســــلاحف، وبيعها للمرأة، ويقرر 
صيد ذكر الســــلاحف، وهــــو أكثر تحريما 
عنــــد الليبيين، مما دفع الفقيه لحث رجال 
المدينــــة على ضربه، وبالرغم من أن زوجة 
مسعود تشمئز من صيد السلاحف، وترى 
أن زوجها يقتــــرف محرما، إلا أنها تدافع 
عــــن زوجها بالــــكلام مع مــــن يضربه من 

خلال ثقب مفتاح باب السكن.
نجد الإشكالية كذلك في كتبه الفكرية، 
ومحاولته الربط بين مفهومين متناقضين 
مفهوم المقدس والتنويري، فالمقدس يرى 
أن الإنســـان عاجـــز عـــن إيجـــاد الحلول 

لمشكلاته المجتمعية والاقتصادية.

عواد علي
كاتب عراقي

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

صراع مسعود الطبال مع 
الفقيه، الذي يعده عبدا 

مارقا لأنه تمرد عليه، يشير 
إلى موقف الصادق النيهوم 

المناوئ لهيمنة السلطة 
الدينية البطرياركية

الكاتب ليس جروا مسعورا 
تربطونه أمام بيوتكم لكي 

يعضُّ لكم المارة مقابل 
قرشين

الصادق النيهوم كاتب الناس وصوت فكري جريء (غرافيك {العرب})

الأحد 2019/11/10
11السنة 42 العدد 11524 المستعاد

الصوتالصوت

الصادق النيهوم في شبابه
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